شرح مسلم  7 لفضيلة الشيخ ابى حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فإخواني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله [موسيقى] تعالى المتوفى سنة 61 و2 قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ وهما في حديث توفي سنة ا ومين قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي البغدادي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر توفي سنة 7ب و وله 73 سنة ولقب بقيصر. ولُقِّبَ بقيصر في قصة عجيبة، نصرُ ابنُ مالكِ ابنِ الهيثمِ الخزاعيُّ كان على شُرَطِ الرشيدِ أميرِ المؤمنين، على الشُّرَطِ يعني قائد الشرطة يعني يعادل وزير الداخلية الآن أو يعادل مدير الأمن. ممنوع الاقتراب، فكان من عادتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام كان أمير المؤمنين أو ما ينوب أو من يقوم مقامه، فنصر بن مالك الخزاعي أراد أن يغتسل عند صلاة العصر. دخل ليغتسل وقال للمؤذن: لا تُقِم الصلاة حتى أعود. انتبه! من يتجرأ على وزير الداخلية رئيس الجمهورية أو الملك أو السلطان. فرجع، لما تأخر نصر بن مالك ودخل أبو النضر هاشم بن القاسم وصلى الناس السنة وتأخر، قال للمؤذن: أَقِم الصلاة، قال: إن أبا القاسم يقصد نصر بن مالك أمرني أن لا أقيم الصلاة حتى، قال: قلت لك أقم الصلاة. ونهره فأقام الصلاة. وصلى أبو النضر، فلما رجع نصر ابن مالك وجد الناس شرعوا في الصلاة أو قد صلوا، قال للمؤذن: ألم آمرك ألا تقيم الصلاة حتى أرجع؟ أنا ما أمرتك بعدم إقامة الصلاة إلا عندما أرجع، قال: لقد أمرني هاشم بن القاسم أبو النضر، قال: من الذي أمرك بإقامة الصلاة؟ بإقام الصلاة؟ قال: أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: هذا ليس بأبي النضر، هذا قيصر، هذا قيصر، هذا قيصر فالتصق به اللقب، هذا قيصر الروم، هذا مالك ما هو صح، من يتجرأ على وزير الداخلية إلا من هو فوقه وهو قيصر، فلقب بقيصر رحمه الله تعالى عليه، وفيه كما سمعتم ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أن أنه قال شيخنا أبو النضر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الحقيقة. مسألة هؤلاء الرجال الفطاحل نتأدب بأدب ونَتَخَلَّق بأخلاقهم فهم قُدْوَتُنَا وأُسْوَتُنَا خِلافًا لِعُلَمَاءِ السُّوءِ في زَمَانِنَا الَّذِينَ يُرْضُونَ المَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَعْنِي انْظُرْ لِرَجُلٍ يَتَجَرَّأُ عَلَى يَعْنِي أَمِيرٍ أَوْ قَائِدِ الشُّرْطَةِ يَعْنِي بِمَا يُعَادِلُ وَزِيرَ الدَّاخِلِيَّةِ أَوْ يُعَادِلُ مُدِيرَ الأَمْنِ فِي عَصْرِنَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُبَالِي لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ طَالَ الوَقْتُ وَتَأَخَّرَ تَأَخُّرًا وَصَلِّي مَعَ النَّاسِ، قَالَ لَعَلَّ بَعْضَ المُرْجِئَةِ فِي عَصْرِنَا يَقُولُونَ هَذَا خُرُوجٌ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، يَعْنِي بَعْضُ المُرْجِئَةِ لَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ هَذَا خُرُوجٌ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ. فَإِلَى اللَّهِ الوَاحِدِ المُشْتَكَى وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذِهِ السَّلَفِيَّةُ وَالسَّلَفِيَّةُ مِنْهُمْ بُرَاءٌ، وَلِيُّ الأَمْرِ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ، يَظْلِمُ وَيَعْدِلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ فَقَدْ وَصَفُوا المَنْصُورَ وَالمُعْتَضِدَ وَفِي بَنِي العَبَّاسِ بِأَنَّ فِيهِمْ ظُلْمًا وَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ خُرُوجًا عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، أَمَّا المُبَالِغُ فِي الإِرْجَاءِ أَنْزَلُوهُ مَنْزِلَةَ النَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْصِي اللَّهَ أَبَدًا، الَّذِي لَا يَعْصِي اللَّهَ أَبَدًا، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ إِفْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ، بَيْنَ إِفْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ، بَيْنَ مَنْ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الإِلَهِ أَوْ مَنْزِلَةَ النَّبِيِّ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ وَبَيْنَ مَنْ يُكَفِّرُونَ الحُكَّامَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا وَقَدْ يُكَفِّرُونَ المُجْتَمَعَاتِ وَالحَقُّ فِي الوَسَطِ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. أَنَّنَا نُطِيعُ فِيمَا أَطَاعُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ طَاعَتُهُمْ فِيمَا أَمَرُوا فِيهِ بِالمَعْصِيَةِ دُونَ تَهْيِيجٍ وَدُونَ خُرُوجٍ عَلَى الحُكَّامِ لِأَنَّ الخُرُوجَ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ، لِأَنَّ الخُرُوجَ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ، أَمَّا أَنْ تُوَضِّحَ شَيْئًا خَطَأً فِي المُجْتَمَعِ أَوْ أَنْ تُوَضِّحَ فَسَادًا فِي المُجْتَمَعِ فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الخُرُوجِ فِي شَيْءٍ، وَإِلَّا فَالإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِمَامُ الخَوَارِجِ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ خَالَفَ وَلِيَّ الأَمْرِ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ المُتَـ المَأْمُونُ وَالمُعْتَصِمُ وَالوَاثِقُ كَانُوا يَعْنِي كَانُوا أُمَرَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ خِلَافًا لِأَهْلِ عَصْرِنَا فَالـ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَى وَاحِدٍ فِيهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ البُلْدَانِ وَإِلَّا كَثِيرٌ جِدًّا فِي البُلْدَانِ مِنْهُمْ مَنْ يَعْنِي يُوافقُ عليهِ ومنهم من يُخالف، لكن هناك كان الإجماع. قائماً، كان الإجماعُ قائماً عليهم، ومع ذلك الإمام أحمد قال: خالف المأمونُ في أمرِ الاعتقال، قادَ وصَرَّحَ وجَهَرَ ولم يَكْتُمْ، بل إجماعُ أهلِ السُنَّةِ في زمنِ المأمون والمُعتصم والواثق على خلافِ ما كان عليهِ أُمراءُ المؤمنين ووُلاتُهُ. الأمر، وهذا المُرْجِئُ الخبيثُ الذي أَفْتَى بقتلِ الدكتور محمد البرادعي الذي قال: لو أمرنا أن ننضم للحزب الوطني فإنه على أتم استعداد، يا أخي نحن طلاب علم ولسنا طلاب سلطة، نحن دُعاةٌ إلى الله ولسنا دُعاةً إلى أحزاب. لها ما لها وعليها ما عليها وعليها الكثير والكثير جداً، لكن قبح الله الإرجاء والمُرجئة الذين يُخالفون المنهج السلفي ثم يتهمون أولياء الله عز وجل بالخروج وهم أولى بالخروج من غيرهم. قال أبو النضر: حدثنا واختلف في أبي النضرة هل هو من بني ليث من الليثي صليبه أم مولى؟ يعني من العلماء من قال إنه مولى ومنهم من قال إنه من الليثيين صليبه، فإذا كان مولى يعني ليس من القبائل خلص إنما أصله مولى عبداً وحُرِّر فهذا يدل على عظمته وعلى عظمة دينه رحمه الله تعالى عليه أن يقف وأن يأمر بالصلاة مخالفة لولي الأمر أو لمن يقوم مقام ولي الأمر ولم يعد ذلك خروجاً على ولي الأمر بل أثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه ابن أبي ذئب صدع بها في وجه المنصور وعندما ناشده الله عندما سأله عن ابن الحسن أمير المدينة قال: إنه ظالم، قال نشدتك قال: يا أمير المؤمنين سأله عن نفسك قال: نشدتك الله إلا أخبرتني عني، قال: يا أمير المؤمنين أقلني أقالك الله من النار، قال: نشدتك الله إلا أخبرتني عن نفسي، قال: أما إذ نشدتني الله فإنك ظالم غاشم أخذت هذا الأمر بغير حَقُّهُ وَلِذَا أُعْجَبُ أُعْجَبُ أَظُنُّ هَذَا مِنَ الْخَوَارِجِ. أَيْضًا فَالْإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ صَدَعَ بِهَا فِي وَجْهِ الْمَنْصُورِ وَالْمَنْصُورِ الْمَنْصُورِ فَلَابُدَّ يَا إِخْوَانَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْمَنْهَجَ عَنْ سَلَفِنَا الصَّالِحِ عِلْمُ الرِّجَالِ لَيْسَ مُجَرَّدَ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ فُلَانًا وُلِدَ سَنَةَ كَذَا وَتُوُفِّيَ سَنَةَ كَذَا كَذَا هَذَا مَوْجُودٌ فِي تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَصِلُوا إِلَيْهِ وَفِي الْكَاشِفِ وَفِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ وَفِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ. لَكِنْ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَأْخُذَ أَيْضًا الدُّرُوسَ التَّرْبَوِيَّةَ مِنْ حَيَاتِهِمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَصْدَعُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ وَأَنَّ الصَّدْعَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لَا يُعَدُّ خُرُوجًا بَلِ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ أَنْ يُمَلِّسَ عَلَى مَنْ يُخَالِفُ شَرْعَ اللَّهِ وَيُخَالِفُ دِينَ اللَّهِ وَيُحَارِبُ دِينَ اللَّهِ وَيُحَارِبُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. حَتَّى بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُرْجِئَةِ الْخُبَثَاءِ النِّقَاشَ أَنَّ نِقَاشًا دَارَ مَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْإِذَاعَاتِ يَقُولُ كَانَ حَرَامًا عَلَى أَهْلِ تُونِسَ مَا فَعَلُوهُ طَيِّبْ وَهَذَا الظَّالِمُ أَلَمْ يُكَفَّرْ مِنْ قِبَلِ ابْنِ بَازٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ إِذًا ابْنُ بَازٍ خَارِجِيٌّ وَابْنُ عُثَيْمِينَ خَارِجِيٌّ وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ نَكُونَ نَقُولُ بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ الْبَاطِلِ فَهُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَأَئِمَّةُ السُّنَّةِ فِي عَصْرِنَا بَلْ شَيْخُنَا وَوَالِدُنَا سَمَاحَةُ الْإِمَامِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي عَصْرِنَا فَالْ الْعَجَبُ يَعْنِي كَانَ مَاذَا طِبْ مَاذَا كَيْفَ يَعْنِي مَاذَا فَقَالَ كَانَ يَجِبُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصْبِرُوا عَلَى مَاذَا عَلَى كُفْرٍ بَوَاحٍ يُعْلَنُ يَا مُغَفَّلُ يَا أَحْمَقُ وَإِنْ كُنَّا لَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْحُكَّامِ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَكِنْ لَكِنْ هُوَ جَهْلٌ لِغَبَائِهِ جَهْلٌ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ كَيْفِيَّةِ تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا خَرَجَ خَارِجٌ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمُكِّنَ أَنَّنَا يَجِبُ أَنْ نُطِيعَهُ فِي بَحْثٍ شَيِّقٍ جَمِيلٍ رَائِقٍ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ إِمَامِ الدُّنْيَا فِي عَصْرِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ الْعَظِيمِ الْمُسَمَّى بِأَضْوَاءِ الْبَيَانِ فِي إِيضَاحِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ وَالْـ الْحَاكِمِ وَهَذَا كَانَ مِنْ جُمْلَتِهَا بَارَكَ اللَّهُ. فِيكُم قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَانْبَهْ. حَتَّى لَا يَأْتِيَ مُرْجِئٌ خَبِيثٌ يَقُولُ أَنَّنَا نَدْعُو لِلْخُرُوجِ، نَحْنُ نُكَفِّرُ، نُكَفِّرُ، مَا أَقُولُ نُحَرِّمُ فَقَطْ، بَلْ نُكَفِّرُ بِالْخُرُوجِ عَلَى الْحُكَّامِ لِأَنَّهُ فِتْنَةٌ، لِأَنَّهُ فِتْنَةٌ. وَإِرَاقَةُ دَمِ مُسْلِمٍ وَاحِدٍ زَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُرَاقَ دَمُ مُسْلِمٍ وَاحِدٍ، وَلَسْنَا مِمَّنْ يَدْعُو لِلْخُرُوجِ، بَلْ نَحْنُ الَّذِينَ نُهَدِّئُ وَنَحْنُ الَّذِينَ نَدْعُو لِلصَّبْرِ وَنَدْعُو لِلِاحْتِسَابِ وَنَحْنُ الَّذِينَ نُعَالِجُ التَّكْفِيرَ وَنَحْنُ الَّذِينَ نَقُومُ فِي وَجْهِ التَّكْفِيرِ وَالتَّكْفِيرِيِّينَ، وَمَا قَصَدْتُ بِنَحْنُ الْمُعَظَّمَ، أَقْصِدُ الْمُعَظَّمَ نَفْسَهُ وَلَكِنْ أَنَا وَغَيْرِي مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالَّذِينَ يَعْنِي يَعْنِي يُعَلِّمُونَ إِخْوَانَهُمْ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 65 وَمِائَةٍ عَنْ ثَابِتٍ، ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ، أَكَانَ أَوْثَقَ النَّاسِ وَمِنْ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعٍ وَبِضْعٍ 23 25 27 عَنْ سِنِّ 80 سَنَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 93 وَقَدْ تَخَطَّى 100 سَنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، نُهُوا عَنِ السُّؤَالِ، وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا خِيَرَةَ الْأُمَّةِ، أَعْظَمُ الْأُمَّةِ، أَكْرَمُ الْأُمَّةِ، وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ، وَأَشْجَعُ الْأُمَّةِ، وَأَخْيَرُ الْأُمَّةِ، اخْتَصَّهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَعِنْدَمَا نُهُوا انْتَهَوْا، وَمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ، مَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا كَانَ يُعْجِبُهُمْ يَفْرَحُونَ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ، أَمْرٌ مُهِمٌّ جِدًّا أَهْلُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ قُلْنَا يَغْلِبُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ هُمُ الرُّحَّلُ أَنَّهُمْ أَعْرَابٌ، فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الَّذِي يَأْتِي لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، مَا يَأْتِي بِجَهَالَةٍ وَلَا يَأْتِي بِصِيَاحٍ، إِنَّمَا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ العاقلُ من أهلِ الباديةِ لأنه أجرأُ على السؤالِ لأنه أجرأُ على السؤالِ لأن الصحابةَ رضيَ اللهُ عنهم ما كانوا يسألونَ إلا عن الضروراتِ. فيسألُه ونحنُ نسمعُ، فجاءَ رجلٌ من أهلِ الباديةِ فقالَ يا محمدُ، هذا قبلَ النهيِ عن مخاطبتِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ باسمِهِ، ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ . هذا هذا على القولِ بأنها الآيةُ نزلتْ قبلُ، وإنْ كانتْ نزلتْ عفواً، على أنَّ الآيةَ نزلتْ بعدَ هذهِ الحادثةِ، وإنْ كانتْ نزلتْ قبلَهُ فما التأويلُ؟ أنها لم تبلغْهُ، أنها لم تبلغْهُ، ثم ثم أهلُ الباديةِ عندهم شيءٌ من الجفاءِ، أهلُ الباديةِ عندهم شيءٌ من الجفاءِ. فهذا الرجلُ قالَ يا محمدُ مع أنه رجلٌ عاقلٌ، مع أنه رجلٌ عاقلٌ. قالَ أتانا رسولُكَ. الرسولُ هو المرسلُ من قبلِ غيرِهِ، هناكَ رسولٌ من قبلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وينقسمُ إلى قسمينِ، إلى رسولٍ ملكيٍ وإلى رسولٍ بشريٍ، الرسولُ الملكيُ هو جبريلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ملكٌ يرسلُ من قبلِ اللهِ بالوحيِ، الرسولُ البشريُ على رأسِهم سيدُ الخلقِ محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلمَ، فكلُّ من تحملَ أمانةً لتبليغٍ أو رسالةً لتوصيلِها يسمى رسولاً، فمجردُ كلمةِ رسولٍ، لكن عندما تقولُ رسولُ اللهِ، إذا هو مرسلٌ من قبلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، رسولُ الملكِ إذا هذا رسولٌ من قبلِ الملكِ قبلَهُ، رسولُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إذا مرسلٌ من قبلِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى وسلمَ، فكلمةُ الرسولِ هو من تحملَ رسالةً لديت وتبليغَها، ولذلك الرسلُ لا تقتلُ، هو مبلغٌ فقط، ولو كان في الرسالةِ ما في الرسالةِ هذهِ أمورٌ دوليةٌ، هذهِ أمورٌ دوليةٌ، وهذا يعني العلاقاتُ الدوليةُ توجدُ عندنا أصولُها في شريعتِنا، من جملتِها أن الرسلَ لا تقتلُ لأن الرسولَ يأتي لتبليغِ رسالةٍ فقط، أيضاً الرسولُ يجبُ أن يكونَ أديباً لا يتجرأُ على المرسلِ. إليه، بل هو مُبَلِّغُ رسالةٍ فقط، يعني مجرَّد يحمل رسالةً ليبلغها، ثم يحمل الأخرى ويبلغها. فقط قال: أتانا رسولُك الذي أنت أرسلت. فزَعَمَ، الزَّعمُ قد يكون بمعنى اليقين، وبمعنى القول: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ﴾ ها فالزعم قد يكون بمعنى يقين وقد يكون بمعنى قول، زعم رسولك، ليس شرطًا أن الزعم يكون بمعنى القول المكذوب، لا، الرجل، الرجل أتانا رجلٌ من قبلك يقول إنك أرسلته، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فيه أن الكفار كانوا مُقِرِّين بوجود الله سبحانه وتعالى، ﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾ ﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾ وأيضًا نحن قلنا أن الرجل من أهل البادية قال يا محمد، على أنه قد أسلم، ويجوز أنه أتى وهو لم يُسلم إلى الآن، ويكون الأمر أوضح إذا كان لم يسلم فهو يخاطبه باسمه، اكتب في صلح الحديبية: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. ماذا قال عروة؟ من الذي كان مع عروة بن مسعود الثقفي؟ ها ها سهيل بن عمرو، سهيل بن عمر قال: والله لو علمناك رسول الله ما قاتلناك. ها إذا ولكن اكتب اسمك واسم أبيك الذي نعرفك، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، طيب، فإذا قلنا أن هذا البدوي أتى في حال كفره فلا إشكال في قوله يا محمد، وإذا قلنا أتى وهو مسلم وأراد أن يتثبت، طيب، فهذا قبل نزول الآية، وإن كان قبل بعد، وإن كان بعد نزول الآية فلم تبلغه. قال: فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، هذا الرجل فيه التثبت من الأخبار وفيه طلب العلو في الإسناد أن الرسول ذهب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى يتثبت وأتى ليسمع الأمر من المرسل، إذا طلب لو الإسناد والتثبت في الأخبار التي قام بها علماؤنا رحمهم الله تعالى عليهم سنة سلفية منذ زمن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسلَّم قال: صَدَقَ قال. صَدَقَ يُصَدِّقُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الذي أرسله، إنَّ اللهَ صَدَقَ، ننظر لهذا الرجل العاقل ماذا قال، والعجيب أنه يختبر، من يختبر؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: فمن خلق السماء؟ فمن خلق السماء؟ قال: الله، البدوي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابن تيمية: من أتانا متعلمًا مستفتيًا علمناه، ومن أتانا متعنتًا أدَّ بناه. رجل أتى يستفتي ليتعلم وليتأدب، فرض على العالم أن يتشبه بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا للأسف بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم قد يسأل فضيلة الشيخ ما حكم كذا؟ قل يجوز، طيب لو تكرمت فضيلة الشيخ يعني ما الدليل؟ قال: لماذا تسألنا عن الدليل؟ أنا ما عندي وقت. يا أخي اتق الله، يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام سُئِلَ والرجل ظل يسأله، فكن حليمًا كريمًا بالسائل وهذه أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم ونحن ندعي السلفية، السلفية منهج ليست قميصًا قصيرًا وعمامة وسواك، إنما هي منهج، هي سلوك، هي اعتقاد، هي طريقة، هي معاملات وعبادات، لماذا تغضب من تثبت السائل وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الرجل أتى ليختبره، أتى ليختبره، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك هذا هذا الذي أتانا يدعي أن الله أرسلك قال: صَدَقَ، فمن قال فمن خلق السماء؟ من خلق السماء؟ أتختبرن ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا} {غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} فرق بين التأديب وبين الدعوة والتعليم، انظر لابن عباس، انظر لابن عباس رضي الله عنه عندما ا قال كعب الأحبر: آمَنَ يا إخوان بأنَّ موسى الذي الـ ليس كعب، نوف، نوف عندما قال نوف البكالي أنَّ موسى بني إسرائيل ليس موسى الخضر، فقال ابن عباس: كَذَبَ عَدُوُّ الله، كَذَبَ عَدُوُّ الله، هذا في مقام إنكار المنكر، هذا في مقام إنكار المنكر، لكن في مقام التعليم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. لا أدري لماذا كَثُرَ الانتِهار من بعض إخواننا لكثير من السائلين، وأصبح كثير من الناس يشتكون أننا إذا استفتى بعض المشايخ يُنْتَهَر و ويشددون علينا، فلماذا لا أدري، وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يختبر، ماذا يختبر البدوي، سيختبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول أتانا فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صَدَقَ، قال: فمن خلق السماء؟ يريد يتثبت، يتأكد، وهذا يدلنا أو يغلب على ظننا أن هذا الرجل وقالوا أنه ضمام ابن ثعلبة، أنه لم يكن قد أسلم إلى هذه اللحظة وإن كان أتى ليتثنى، أراد أن يتثبت من هذا المرسل، وانظر ماذا يسأل؟ من خلق السماء؟ قال: الله، إذا كان هذا معلوماً بضرورة العقل والفطرة عند العرب وقدح الله الصوفية الذين يشنعون على أهل السنة في تقسيمهم للتوحيد لثلاثة أقسام، فهذا التوحيد كان معلوماً عند العرب، وكان سبب شركهم: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ إذا كانوا مقرين بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون وهذا نموذج، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله، وانظر لأدب وخلق وحلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان من الممكن يقول أيها الجاهل أتسالني عن ربي وأنا أعلم الخلق بالله، لقد عرج بي في مكة، هذه الحادثة حدثت في المدينة، لقد عرج به في مكة إلى مكان لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنا سيّدُ الأنبياءِ ولا فَخر، كيف تتجرأ؟ عليٌّ وما قال: قُم يا خالد اضرب عُنُقَه، إنّما تَحَلَّم حِلْمًا عجيبًا، سُئِلَ عن السماوات والأرض والجبال، طيّب، ومع ذلك يقول: الذي خَلَقَها هو الله، أدب وخُلُق وحِلْم وصبر. مِنْ سيّدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم نتعلّمُه كمنهج، نتعلّمه كمنهج، كمنهج تربوي، قال: فبالذي خَلَقَ السماء وخَلَقَ الأرض ونصب الجبال. الله. أرسلك؟ أنا أنا أحلف بالذي خَلَقَ السماء وخَلَقَ الأرض ونصب هذه الجبال، الله. أرسلك؟ قال: نعم، قال: نعم، يريد أن يتثبّت من بَعْثَةِ سيّدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم من قِبَلِ الله جلّ وعلا، يريد أن يتثبّت هل فعلًا الرجل هذا مبعوث من قِبَلِ الله عز وجل، أتانا رجل فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: مَنْ خَلَقَ السماء؟ قال: الله، مَنْ خَلَقَ الأرض؟ قال: الله، قال: مَنْ خَلَقَ الجِبا، مَنْ نَصَبَ مَنْ نَصَبَ الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله، قال: فبالذي خَلَقَ السماء وخَلَقَ الأرض ونصب الجبال وجعل ما فيها ما فيها، الله أرسلك؟ قال: نعم، هذه الأولى، إذًا بعد هذا التثبّت العظيم، فإذا أراد طالب علم أن يتثبّت من أعلم الناس ففرض عليه أن يتحلّم معه، فهذا سيّد الخلق صلى الله عليه وسلم أقول فرض لماذا؟ لأن أي غضب في التثبّت في العبادة إلا أن يسأل في أمر واضح لا يسأل عن مثله أو في أمر يحتاج إلى تأديب، يأتي سـ ويقول: من أي الخشب صُنِعَتْ عصا موسى؟ ما الفائدة؟ مثل ما دخل إنسان أحمق على الشعبي رحمه الله تعالى، قال: ما اسم امرأة إبليس؟ وماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ قال: ذاك عُرْسٌ لم نشهده. وخرج مقاتل ابن سليمان المفسر الذي في تفسيره كل شيء إلا التفسير. جلس يومًا على كرسي على كرسيه وقال لطلابه وتلاميذه: سلوني عما دون العرش، كلمة قبيحة جدا، كلمة قبيحة جدا، يعني يا أخي و ما أوتيتم ﴿مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ فأراد الله جل وعلا أن يؤدبه، فألهم رجلاً أن يقول: دلني على أمعاء النملة كيف هي وأين هي؟ فسكت. فسكت، هناك أسئلة متكلفة، كلب أصحاب الكهف كان أبيض أم لا؟ دخل لي ما الفائدة؟ مثله هذا تقول ما الفائدة؟ لكن رجل يريد أن يتثبت في عبادته ويقول فضيلة الشيخ ما الدليل؟ نعم الدليل كذا وكذا وافتح صدرك. ووسع، يعني اجعل نفسك نفساً حليمة تتقبل النقاش ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۗ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق، قال فبالذي أرسلك، انتبه هنا، فبالذي أرسلك في الأولى، فبالذي خلق السماء، إذاً آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله وتثبت من هذا الأمر باستحلال أولاً، وإذا هذا الرجل رجل عاقل ما أراد أن يتعسف إنما أراد أن يتثبت وأتى وقد انشرح صدره ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ قال فبالذي أرسلك، انظر لتغير ولف هذا الرجل وهو ضمام ابن ثعلبة، فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال وزعم رسولك، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إذاً في البداية يتثبت منه بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال بعدها تثبتنا أن الله أرسلك وتأكد إذاً بالذي أرسلك ويستحل بالله عز وجل الذي أرسله ليتثنى صلى الله عليه وسلم. العجيب كيف يصبر على سؤال هذا البدو وعلى تعليم ولم ينهره ولم ينتهر صلى الله عليه وآله وسلم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق، يعني نصوم شهر رمضان أركان الإسلام. الخمسة قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الذي أمرني بهذا ربي. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت، وأن البيت كان معلوماً عند العرب، الكعبة المشرفة زادها الله شرفاً وبركة، أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، قال: صدق، قال: ثم ولا في حديث ضمام بن ثعلبة قال: وأنا رسول من ورائي من قومي، وشهد الشهر، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لئن صدق ليدخلن الجنة". قلنا: من قبل. آهذا الرجل الذي قبل عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيقبل غيره ولا شك أن له حظاً من الفلاح، فمن أتى بالفرائض وامتنع من محرمات فله حظ من الفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن صدقت في أنه يقيم الفرائض وينتهي عن المحرمات فهو من أهل الجنة، طيب الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه أركان الإسلام والباقي مكملات، فإذا استقر الإسلام في قلبه فإنه سيقوم بالمكملات، هو حلف، حلف والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، لن يزيد هو حلف، لكن إن علم شيئاً من الدين فدينه وتقواه وورعه ستدفعه كما دفعتنا جميعاً، أما النقصان فهو لن ينقص إن شاء الله تعالى، لن ينقص من الأركان شيئاً وهذا هو الأصل، لكن الزيادة أمرها قائم لما في قلبه من الإيمان والتقوى. طيب هذا الحديث رد على المعتزلة، أفضل في ماذا تفضل؟ آذان الآن ما شاء الله السؤال قائم وموجود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله الله أشهدُ، أشهدُ أنْ مُحمداً رسولُ الله، حَيَّ على الصَّلاة حَيَّ على الصَّلاح، حَيَّ على الفَلاح حَيَّ على الفَلاح اللهُ أكبر اللهُ أكبر لا إلهَ إلا الله، لا إلهَ إلا الله. إلا بِاسمِ الله الـ الـ القَهوة إذاً نعم، الآن أُكرِّر الآن رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم واحدٌ أم جماعة؟ ها، قُبُو القبرِ حِ ماذا؟ الاعتقاد الـ التوحيد والعبادة، فرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُرسِلَ واحداً للدعوة إلى الإسلام كاملاً. فالقول بأنه لا يجوز الأخذ بخبر أحدٍ في الاعتقاد قولٌ باطل، ألم تَدُعْ وهدمٌ لصرح الدين، توافق إلى قال رحمه الله تعالى حدثني نلحظ أن مسلماً في غاية الدقة في القاضي ابن حم يقول حدثني عبد الله بن هاشم ابن حيان أبو عبد الرحمن الطوسي سكن سابور مات سنة بضع و2 و2 العبد قال حدثنا بهز بهز ابن اسد العمي أبو الأسود البصري مات سنة بعد سنة مت قال حدثنا سليمان بن غيره عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله في رواية هاشم بن القاسم لماذا لماذا غاير بين الروايتين فلحظة مخرج الحديث أولاً من ضَلَّ مخرج الحديث من سليمان بن المغيرة وعنه بهز بن أسد، وهاشم بن القاسم، قيصر أبو النضر، وعن وعن أبي النضر عمرو بن محمد بن بُكير الناقد، وعن بهز عبد الله بن هاشم في رواية بهز سليمان بن المغيرة قال عن ثابت وأيضًا في رواية هاشم بن القاسم قال عن ثابت، طيب في رواية بهز قال قال أنس في رواية أبي النضر قال عن أنس، طيب في رواية أبي النضر قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، في في رواية بهز قال: نهينا في كنا نهينا في القرآن وساق الحديث بمثله، من أجل ذلك غاير بين يعني يعني ذكر الإسناد الأول بسبب هذه المغايرات، طيب وساق الحديث كاملًا على لفظ هاشم ابن القاسم قيصر أبي النضر، ثم ساق الإسناد الثاني إلى أنس رضي الله عنه، قال رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل توفي سنة 34 و2، ما الفرق بين الهمداني والهمداني أفضل نعم ما تعرف إيه الهمداني والهمداني ما تعرفها طب اكتب اكتب ما سيقال اتفضل مدينة قبيلة يمنية بالنسبة إلى همذان ها نزلت مصرا على اليمن لا هي في إيران في إيران همذان في إيران همذان في إيران الهمداني قبيلة يمنية ما زالت لها أثر اكتب هذه الفائدة والهمذاني مدينة في نيسابور موجودة الآن في إيران، أسأل الله أن يحررها من الرافضة، قال حدثنا أبي المنهج السلفي التربوي أن يحدث الرجل وأولاده من حوله ليسمعوا الحديث والسنة والتوفيق بيد الله علينا أن نفعل فإن وُفِّقوا فالحمد لله وإلا فعلى نفسها تجني براقش، توفيق بيد الله، أبوه عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة رجلٌ سُنِّيٌّ تُوفِّيَ سنةَ 90 وله 84 سنة، قال: حدثنا عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب، وانتبه لهذا الرجل سيأتي التيمي مولاهم. أبو سعيد الكوفي سماه شعبة محمدًا، أخطأ شعبة في هذا الاسم، قال: حدثنا موسى ابن طلحة، موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي القرشي المدني نزيل الكوفة، ثقة جليل، توفي سنة 103 ومائة، قال: حدثني أبو أيوب، هذا الحديث مسلسل بماذا؟ بالتحديث، أبو أيوب ما اسمه؟ سنعد في أبي أيوب، أبو أيوب اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، من أي قبائل الأنصار؟ ها؟ النجاري، هل شهد بدرًا أم لا؟ شهد بدرًا ومات غازيًا بالروم سنة 52، له خصيصة، ما هي؟ فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، أبو أيوب الأنصاري خالد ابن زيد ابن كليب. احفظوا الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، وكان بيته قريبًا يعني يعني لعله دخل الآن في مسجد في المسجد النبوي، لعله يكون قد دخل يعني لأن كان يعني قريبًا جدًا من المكان، هذه أرض بن النجار، يقول أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه واشتهر رضي الله عنه بكنيته، وأن الرجل قد يشتهر بالكنية وقد يشتهر بالاسم وقد يشتهر بالاسم والكنية فاشتهر بكنيته رضي الله عنه وأرضاه، أن أعرابيًا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، يرحمك الله، الخطام الحبل الذي يربط في حديدة ويسحب بها، والزمام الذي يعني يوضع في أنفها، فإما أخذ بالخطام وإما أخذ بالزمام. جزاك الله خير. طيب ما هو يعني شك ومثل هذا لا أثر له سواء أخذ بخطام المهم أنه أمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أوقف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، سواء هذا أو هذا أن كان إن كان والأعرابي، قلنا البدوي الذي يسكن البادية، أهل الخيام الرحل، فإذا كان مستقراً في القرى يسمى عربياً، وهم عُرْبٌ يعني هم أصل العرب ومادته القبائل، أصله القبائل، لكن ما يميلون إلى الحياة في المدن والقرى، فيعيشون في البادية وهوائها الطلق، هذا الرجل قال: يا رسول الله، أو قال يا محمد، إن قال يا رسول الله فيدل على عقله، وإن قال يا محمد فيدل على جفائه أو على التأويل الذي ذكرناه في الحديث السابق، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار، فكفى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الناقة، لما أخذ بخطامها أو زمامها، لعل النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، فلما سأل سؤال رجل عاقل، وانظر لدقة السؤال. أوجز، أوجز وجمع فأوعى، كلام مختصر وأتى فيه بكل ما يراد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار. والرجل قال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به، قال وحولها ندج، اجلس 20 ساعة في اليوم وادعو الله عز وجل، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إن كنت تريد الآخرة فلن تخرج عن سؤال الجنة والاستعاذة من النار وإن كنت تريد الدنيا فذا مسألة أخرى، يعني هو ماذا يريد المؤمن في أمر الآخرة؟ أن يدخل دخل الجنة وأن يعاذ من النار، ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ فكفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعله عندما أخذ بخطام الناقة أو زمامها أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكف، توقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال فيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أُمِنَ عليه من الغرور والفخر، قال لقد لقد وُفِّقَ أو لقد هُدِيَ، لقد وُفِّقَ، التوفيق خلق قدرة الطاعة، والخذلان خلق خلق قدرة المعصية، الإنسان يوفق أن يخلق الله فيهِ القدرةُ على الطاعةِ والخُذلان. الخُذلانُ أن يتجهَ إلى المعصية، فمَنْ يُرِدِ اللهُ أنْ يهديهِ يشرحْ صدرَهُ للإسلام، هذا من التوفيقِ والهداية، هدايةُ هدايةِ توفيق، وهذه من خصائصِ ربِّ العالمين، وهدايةُ إرشادٍ وبيان، وهذه للنبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وللعلماءِ و الفضلاء، لقد وُفِّقَ أو هُدِيَ، قال: كيف؟ قلتُ، قال: كيف قلت؟ يستطعم. الحديث، كيف قلت؟ يريدُ أن يسمعها من من إعجابِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم بسؤالِ هذا البدويِّ الأعرابي. واحذرْ في أهلِ الباديةِ خاصةً، احذرْ أن تُسيءَ بهم الظنَّ، قد تجدُ الرجلَ حافيًا شبهَ عارٍ وهو من عُقلاءِ الدنيا، وهو من عقلاءِ الدنيا، ما يغرُّكَ ثلاثة. ثيابهُ وتظنُّ أنهُ لا يفهمُ أو لا يعي، اتركْ حالنا نحن. لا، قد تجدهُ رثَّ الهيئةِ وهو من عُقلاءِ الدنيا. وهذا نموذج، أخبرني بما يُقرِّبُني من الجنةِ وما يُبعدُني من النار، فالنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم بعد أن أثنى عليهِ عند أصحابهِ قال: كيف قلت؟ وأراد يعني الرسولُ عليهِ وسلم فهمَ سؤالَهُ وعلمَ لكن أرادَ أن يسمعها ثانيةً من عظيمِ إعجابهِ عليهِ الصلاةُ والسلام، قال: فأعاد. أعاد يعني أعاد الكلمة. فقال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: تعبدُ اللهَ لا تشركُ بهِ شيئًا. تريدُ أن يُقرِّبكَ اللهُ من الجنةِ تعبدهُ وحدهُ ولا تشركُ بهِ شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ وتؤتي الزكاةَ وتصلُ الرحم، صلةُ الرحمِ تختلفُ بحالِ الواصلِ والموصول. فقد تحتاجُ لبذلِ مالٍ أو لخدمةٍ أو لعطاءٍ أو لزيارةٍ وسلام، فتختلفُ بحالِ الواصلِ والموصول، وقطيعةُ الأرحامِ من الكبائرِ وهي مما عمَّ وطمَّ في زمننا، طيب هو هنا ذكر له التوحيد وإقامة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقط، ما هو إذا وحد ربه وعبد الله ولم يشرك به شيئًا سيحد وَسَيَصِلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَفْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَصَّ صِلَةَ الرَّحِمِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا عَلِمَ مَنْ حَالُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ مَنْ حَالُ قَبِيلَتِهِ أَوْ مَنْ حَالُ قَوْمِهِ تَقْطِيعُ الْأَرْحَامِ، فَقَصَّهُ بِمَا يُفِيدُهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَوْ أَنَّ مِنْ أُصُولِ دَعْوَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا ذَكَرَ أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ عِنْدَمَا سَأَلَ إِلَى مَا يَدْعُو؟ وَذَكَرَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ لِمَا كَانَ لِمَا كَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ أَرْحَامَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا كَانَ يُوجَدُ بَيْنَهُمْ مَنْ الْمَوَدَّةِ مَا لَا يُوجَدُ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْآنَ، ثُمَّ قَالَ: دَعِ النَّاقَةَ، اتْرُكِ النَّاقَةَ، خَلَاصْ. أَجَابَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اتْرُكِ النَّاقَةَ، دَعِ النَّاقَةَ. يَعْنِي الرَّجُلَ لِمَاذَا أَمْسَكَ؟ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَ بِالنَّاقَةِ. لِيُجَابَوُ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ هَذَا يَدْفَعُهُ أَوْ هَذَا يَمْنَعُهُ، أَمْسَكَ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ ذَكَائِهِ، أَمْسَكَ بِزِمَامِ النَّاقَةِ لِيَكُونَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِيُؤْذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الْإِيذَاءِ، إِلَّا أَنَّ سُؤَالَهُ الْعَظِيمَ وَبَلَاغَتَهُ وَفَصَاحَتَهُ وَدِقَّةَ سُؤَالِهِ جَعَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ، ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عَلَيْهِ حَدَّثَنَا طَيِّبْ حَدَّثَ وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْرٍ، مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمُلَقَّبُ بِالسَّمِينِ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَوَمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْرِ ابْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، يَعْنِي قَبْلَ مُسْلِمٍ بِكَمْ؟ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: وَهَذَا إِسْنَادٌ نَازِلٌ، أَبُو مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ إِسْنَادٌ نَازِلٌ بِالنِّسْبَةِ، يَعْنِي أَنْ يَرْوِي وَأَنْ يَكُونَ شَيْخُهُ مَاتَ قَبْلَهُ بِسَنَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمُّ أَبُو الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ، وَهُنَاكَ بَهْزُ ابْنُ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ حَيْدَةَ، قَالَ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو بِسْطَامٍ الْعَتَكِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ. توفي سنة ٦٠ ومائة، قال: حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب، أراد مسلم من هذا الإسناد يا إبا المعالج، أراد مسلم من هذا الإسناد الثاني أكمل، ماذا أراد بسياق هذا الإسناد؟ أن ينبه على خطأ شعبة رحمه الله تعالى عليه، حيث سمى عمرو بن عثمان محمد بن عثمان. وأن الـ وأن الحديث موجود عند مسلم من طريق شعبة. أيضًا انظر للدقة، الحديث موجود عندنا وأساني، ولذلك ما يقـ يعني أن الحاكم أخطأ في كثير من استدراكه، والذين قالوا يعني يعني فهما لم يلتزما أن يخرجا كل الأحاديث الصحيحة رضي الله تعالى عنهما البخاري ومسلم. وأبوه عثمان، عثمان ابن عبد الله ابن موهب المدني الأعرج ثقة، توفي سنة ٦٠ ومائة. ايش ماذا؟ وحدثنا عمرو بن عثمان وحدثنا محمد بن عثمان، ما محمد بن عثمان؟ هو عمرو بن عثمان، أخطأ فيه شعبة، أراد مسلم أن ينبه بهذا السند على خط شعبة أنهما سمعا موسى ابن طلحة، محمد وأبوه موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، إذا هو ساق هذا الإسناد من أجل أن ماذا؟ أن ينبه على وهم الإمام شعبة في اسم عمرو بن عثمان، وهذا من الصناعة الحديثية التنبيه، إذا اكتب من فوائد مسلم في هذا الحديث يعني من الصناعة الحديث نمشي هكذا من صناعة أنه قد ينبه على أخطاء بعض الرواة كخطأ في هذا الإسناد في في اسم عمر جعله محمدًا، قال رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ابن بكر أبو زكريا النيسابوري التميمي ريحانة نيسابور الإمام إسحاق بن راهويه ماذا يقول؟ يقول ما رأيت مثل يحيى بن يحيى، ما رأيت مثل يحيى ابن يحيى ولا أحسب أنه رأى مثل نفسه وبنحو هذا الكلام قال الإمام أحمد وقال أيضًا مات يحيى يوم يوم مات وهو إمام أهل الدنيا، الإمام أحمد أيضًا يقول: كان يحيى بن يحيى إمامًا، ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه، فلا تحزن يا طالب العلم إذا كنت فقيرًا، فهذا إمام الدنيا رحمه الله تعالى عليه، ما وجد مالًا ليرحل إلى نيسابور من بغداد إلى نيسابور ليطلب العلم على يحيى بن يحيى، ما وجدت، فليس دائمًا أن العلماء يجدون، توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 26، ومِن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي راوي الموطأ، وهذا من تلاميذ مالك أيضًا، قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن، توفي سنة 79، ومِن يحيى بن يحيى إمام ثقة حافظ، بل من أكابر أئمة الدنيا رحمه الله تعالى عليه. حاء، تحويل السند، وهذا مما يكثر منه الإمام مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن ابراهيم ابن عثمان المتوفى سنة 35، ومِن الإمام الكبير صاحب المصنف والمسند رحمه الله تعالى عليه، قال: حدثنا أبو الأحوص، لماذا أحمد؟ لماذا لم يقل مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص يعني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا، وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا، فما استباح أن يجمع بينهما بسبب الخلاف في لفظ التحمل، فهنا هنا يحيى قال: أخبرنا، وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سُلَيم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني المتوفى سنة 99 وعن موسى بن طلحة، إذا مخرج الحديث موسى بن طلحة عن أبي أيوب وعنه عمرو ابن عثمان طيب في السند الأول وفي السند الثاني عمرو بن عثمان وأبوه طيب ووهم شعبة فجعله محمدًا وأيضًا أبو إسحاق السبيعي عن عم عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: دلَّني على عملٍ أعملُه يُدنيني من الجنةِ ويُبعدُني من النار. الحديثُ هنا مختصرٌ ولذلك ساقه رحمه الله تعالى عليه. قال: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ». هنا لم يقل دع الناقة ولم يذكر أنه أخذ بخطامها أو زمامها فساق المتن قال رسول الله، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تمسك بما أُمر به دخل الجنة». وفي رواية ابن أبي شيبة: «إن تمسك به دخل الجنة». انظر التدقيق في الألفاظ وأنه يذكر الألفاظ التي تختلف في الرواية الواحدة. يعني عندنا في رواية يحيى بن يحيى: "إن تمسك بما" إذا ساق الحديث على رواية من؟ على رواية يحيى بن يحيى. طيب ونبه على فوارق الألفاظ في رواية أبي بكر ابن أبي شيبة: "إن تمسك بما أمر به". وفي رواية ابن أبي شيبة: "إن تمسك به دخل الجنة". هو هو إن تمسك بما بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام، وإن تمسك بما أمر به من توحيد هي هي لكن اللفظ لفظ يقول: "إن تمسك بما أمر به" في لفظ يقول: "إن تمسك به" أي بما أمرنا به. طيب نقف عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة للمظاهرات وأن غدًا ستكون مظاهرة طبعًا هذا من المنكر وأن هذا ليس من منهج أهل الإسلام فضلًا عن أهل السنة والجماعة وأن هذا من المفاسد. فإذا كان الذين يقومون به من الإخوان المسلمين فالإخوان المسلمون قالوا عن أنفسهم أنهم حزب حزب كأي حزب علماني لكن ذو مرجعية دينية. وإن كان الذين سيقومون به من العلمانيين فدع العلمانيين يتهارجون تهارج الحمر فيما بينهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. نعم هذه الرواية هي مثل هي مثل الرواية المذكورة في البخاري التي تقول جاء رجل أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس طيب. الذي يظهر يعني الذي يظهر أنهما حادثتان، طيب، فإذا كانت حادثة واحدة ففي بعض الروايات ذكر شكله وهيئته كما في حديث جبريل، ففي حديث جبريل اهتم عمر رضي الله عنه بكيفية دخول الرجل وبشكله، وفي رواية أبي هريرة لم يذكر ذلك، فإما أن تكون يعني حادثتين وإما أن تكون حادثة واحدة ويكون من اختلاف الرواة، اهتم بعضهم بشيء واهتم بعضهم بشيء آخر، أسأل الله، نعم، أفضل. إيش؟ نعم، كـ مع. نعم، نعم، هو الآن، الآن نحن قلنا أن مخرج الحديث موسى بن طلحة رواه عنه عمرو بن عثمان. وأبوه فساق الحديث كاملا من رواية عمرو بن عثمان ثم ساق رواية شعبة عن عمر وأبيه لينبه على خطأ شعبة ثم ساقه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عفوا عن موسى بن طلحة وفي رواية عمرو بن عثمان زيادات لا توجد في رواية عمرو بن عبد الله السبيعي. ويوجد أيضا في رواية عمرو بن عبد الله السبيعي زيادة لا توجد، هذا أمر، اقرأ لي الرواية الأخرى عني إسحاق. ماذا أبو إسحاق ماذا قال في موسى بن طلحة هل قال حدثنا أم قال عن موسى وأبو إسحاق من المدلسين. أجبته ولم يصرح بالتحديث على الأقل هنا. وصرح أو لم يصرح فالحديث صحيح، نعم اللهم اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَ نَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَإِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
